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بالتنظيم أم نكاية بأنقرة؟
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يا التقى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، ممثل ما يُعرف بقوات سور
، يوليو/تمــوز  الديمقراطيــة “قسد” ســيهانوك ديبــو، بمقــر الجامعــة في القــاهرة، الخميــس

وهي المرة الأولى التي تستضيف الجامعة ممثل تلك المجموعة المثيرة للجدل.

ية وتفنيد الاتهامات الموجهة لها والمواقف المثارة تطرق اللقاء إلى بحث رؤية “قسد” لحل الأزمة السور
يا”، وفق ما ذكر حيال دورها الميداني، بجانب مناقشة ما أسماه ديبو “التهديدات التركية لشمال سور

كد دعم المنظمة العربية للمعارضة الوطنية السورية. ممثل الجامعة الذي أ

يتزامـن هـذا اللقـاء غـير المسـبوق مـع الانتقـادات الـتي وجهتهـا الجامعـة العربيـة لأنقـرة بسـبب دعمهـا
لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها أمميًا، التي حققت خلال الآونة الأخيرة انتصارات ميدانية عدة

على مليشيات اللواء متقاعد خليفة حفتر المدعوم من الحلف الإماراتي المصري.

تساؤلات كثيرة عن دلالات هذه الخطوة وتوقيتها المثير للجدل، الذي يعتبره البعض نكاية سياسية
حيال تركيا في ظل تصاعد التوتر بينها وبين القاهرة مؤخرًا بسبب تباين وجهات النظر حيال الملف

الليبي، وهو -وفقًا لمتابعين- ما يفقد الجامعة حيادها وموضوعيتها.

اســتقبال الكيــان العــربي – الــذي يعــاني بطبيعــة الحــال مــن انقسامــات داخليــة – لممثــل مليشيــات
ــا، رغــم الانتقــادات الامتــداد الســوري لحــزب العمــال الكردســتاني (ب ي د/ بي كاكــا)، المصــنف إرهابيً
الدوليـــة والاتهامـــات الحقوقيـــة بشـــأن ارتكابهـــا لجرائـــم حـــرب وجرائـــم ضـــد الإنسانيـــة بحـــق آلاف
السوريين شرقي البلاد، أثار الكثير من الشكوك عن الدوافع الحقيقية لهذه الخطوة التي تنتقص من

رصيد الجامعة المتناقص عامًا تلو الآخر.

كتـوبر/تشرين أول ، وتتكـون يـا)، في  أ تأسسـت قسـد بمدينـة القـامشلي (شمـال شرق سور
من بعض المليشيات العسكرية الخليطة من بعض الهويات على رأسها الكردية، بهدف القضاء على
تنظيـم الدولـة “داعـش”، إلا أنـه ووفـق المصـادر فـإن تنظيـم “ب ي د/ بي كاكـا” الانفصـالي الـتركي هـو

العمود الفقري لهذه القوات والمتحكم بها.
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نكاية سياسية
أن تفتح الجامعة العربية أبوابها لهذا التنظيم الذي يحكم سيطرته على بعض المحافظات السورية
ذات الأغلبيــة العربيــة كــدير الــزور والرقــة والحســكة، ويســعى لإعــادة هيكلــة الخريطــة الديموغرافيــة

والثقافية للعقلية المجتمعية للعرب المقيمين في تلك المدن، مسألة تحتاج إلى فهم وتأصيل.

التوقيت كذلك هو الآخر علامة استفهام كبيرة، فبعد سنوات من تجاهل الجامعة للملف السوري
منــذ تجميــد عضويتهــا في نــوفمبر/تشرين الثــاني ، وتفضيــل ســياسة النــأي بــالنفس عــن طــرفي
النزاع في ظل انقسام الرؤى بين الدول الأعضاء بشأن الأزمة، تستقبل الجامعة ممثل هذا الكيان
علــى وجــه التحديــد دون غــيره مــن بقيــة فصائــل المعارضــة الوطنيــة يضــع مجلــس الجامعــة في مــأزق

حقيقي.

تعرضت الجامعة منذ نشأتها إلى اتهامات عدة بشأن تسييس مواقفها وفقدانها لاستقلالية قرارها
الســياسي، حيــث تخضــع في معظــم الأحيــان لقــوى بعينهــا، في الغــالب هــي مــن توظــف النفــوذ المــالي
لتحقيق أجندات بعينها، وهو ما يعزز حالة الانقسام التي تشهدها المنظمة وتفقدها تأثيرها، سواء

على المستوى العربي أم الدولي.

خضـوع المنظمـة خلال السـنوات الأخـيرة لإرادة الحلـف السـعودي الإمـاراتي ومعـه الدولـة المقـر، مصر،
يـر الخارجيـة الأسـبق كـان سـببًا رئيسـيًا في تراجـع مكانتهـا لـدى الشـا، وهـو مـا أشـار إليـه مساعـد وز
الســفير، هــاني خلاف، بقــوله: “تســييس الجامعــة العربيــة أحــد أســباب تشــويه صورتهــا أمــام المــواطن

العربي”.

ير الخارجية كتوبر/تشرين الأول  حين استقبل وز إستراتيجية النكاية اتبعتها القاهرة ذاتها في أ
يـا الديمقراطيـة “مسـد”، الـذراع السـياسي لــ”قسد”، المصري سامـح شكـري، وفـدًا مـن مجلـس سور
يــاض درار، ورئيســة الهيئــة التنفيذيــة إلهــام أحمــد، وقــد ضــم الرئيــس المشــترك للمجلــس الكردي ر

وممثل عن مكتب العلاقات العامة سيهانوك ديبو.
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جاء هذا الاستقبال لإحدى فصائل المعارضة رغم موقف القاهرة الواضح من القوى المسلحة التي
تقاتــل ضــد نظــام بشــار الأســد، قبيــل عقــد مجلس وزراء الجامعــة العربيــة جلســته الطارئــة لبحــث

يا “نبع السلام”. تداعيات العملية التركية في شمال شرق سور

الخبير بالشأن الكردي الدكتور فريد سعدون، علق على هذا الاجتماع بقوله: “قسد تسعى لوساطة
القاهرة من أجل فتح قنوات حوار مع حكومة دمشق”، لافتًا في تصريحات له أن الهدف الرئيس
يارة إدخال الجانب المصري على خط الأزمة “للتوصل إلى صيغة تقطع الطريق على الاجتياح لتلك الز

التركي للشمال السوري”، على حد قوله.

وأضاف أن اختيار القاهرة لهذا الكيان خصيصًا لاستقباله دون بقية فصائل المعارضة يرجع في المقام
الأول إلى دعم مصر لأي جبهة تقف في مواجهة تركيا، حتى لو كانت عليها عشرات علامات الاستفهام

السابقة بشأن جرائمها المرتكبة ضد الشعب السوري.

وعليـه يمكـن فهـم بيـان الجامعـة العربيـة الصـادر عقـب هـذا الاجتمـاع الـذي أدان العمليـة التركيـة في
ظل الصمت الذي خيم على أركان الجامعة حيال تدخل إيران وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية
يا، هذا بخلاف المجازر التي ارتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري، وفق ما ذهب بشؤون سور

المتحدث باسم “مجلس القبائل والعشائر السورية” مضر حماد الأسعد.

واسـتنكر الأسـعد سـبات الجامعـة ومجلسـها عنـدما ارتكبـت مليشيـا “الوحـدات الكرديـة” الـتي تقـود
“قســد” مئــات المجــازر بحــق الشعــب الســوري في المحافظــات الشرقيــة، وذلــك رغــم صراخ المنظمــات

الدولية بشأن تلك الانتهاكات التي لم تحرك ساكنًا لدى الجامعة والقائمين عليها.
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جرائم حرب
العديد من الاتهامات والإدانات الحقوقية، الإقليمية والدولية، تتعرض لها مليشيات “قسد” بشأن
يــا، الــتي تتضمــن قتــل وتعذيــب وحــرق، هــذا بخلاف الانتهاكــات الــتي تمارســها في شمــال شرق سور

حملات التهجير التي طالت مئات الآلاف من العرب، وفق ما تم توثيقه بالأدلة.

يرًا قال فيه: “قوات سوريا في يوليو/تموز  أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، تقر
الديمقراطيـة” (قسـد) ترتكـب جرائـم حـرب وجرائـم ضـد الإنسانيـة بحـق آلاف السـوريين شرقي البلاد،

بغطاء من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “داعش”.

يــر الصــادر عــن المؤســسة الــتي تتخــذ مــن جنيــف مقــرًا لهــا، أوضــح أن تلــك الجرائــم تتــم بــدعم التقر
يًا منــذ وتنســيق مــن قــوات التحــالف بقيــادة الولايــات المتحــدة، الــتي تــدعم المليشيــات الكرديــة عســكر

تأسيسها قبل  سنوات، واصفة هذا الدعم بأنه “غير مبرر”.

يا الديمقراطية إدارة الجزء الشرقي من البلاد كان سببًا رئيسيًا في كما كشف المرصد أن تولي قوات سور
يادة معاناة آلاف السوريين في مدينتي الرقة ودير الزور، موضحًا أن أخطر صور تلك المعاناة التجنيد ز

الإجباري الذي تفرضه تلك المليشيات على المواطنين وبينهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم الـ عامًا.

هــذا بخلاف عمليــات الإعــدام الــتي تتــم بحــق المــدنيين الســوريين ســواء بحجــة أنهــم يتبعــون لتنظيــم
الدولــة أم الــرافضين للتجنيــد الإجبــاري للقتــال في صــفوفها وهــو مــا وثقــه فيــديو مسرب لمثــل تلــك

ير المرصد الأوروبي المنشور. الانتهاكات التي تضمنها تقر

الباحث القانوني في المرصد “الأورومتوسطي” محمد عماد، وصف ما يحدث في الشرق السوري على يد
“قسد” بأنه أمر خطير وانتهاك فاضح لأبسط الحقوق القانونية، مستهجنًا موقف الدول المشكلة
لقوات التحالف الداعم لتلك المليشات التي تمارس أبشع صور الانتهاكات على مرأى ومسمع من

المجتمع الدولي.
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يــر لهــا كلاً مــن روســيا ونظــام الأســد وفي فبراير/شبــاط  اتهمــت منظمــة الأمــم المتحــدة في تقر
يــا، مســتعرضًا بعــض الوقــائع الــتي تؤكــد يــا الديمقراطيــة بارتكــاب جرائــم حــرب ضــد سور وقــوات سور

تعمد النظام وموسكو استهداف المدنيين في إدلب.

يــر الــذي يغطــي الفــترة مــن يوليو/تمــوز  إلى فبراير/شبــاط  كشــف النقــاب بالأدلــة التقر
يــادة يــا شهــدت ز والوثــائق التفصــيلية أن المنــاطق الــتي تســيطر عليهــا المليشيــات الكرديــة في شرق سور

كبيرة في الانتهاكات لحقوق المدنيين بما في ذلك الأطفال، بخلاف مقتل وإصابة العديد من المدنيين.

يا الديمقراطية وقوامها الرئيسي ير التي تفضح انتهاكات مليشيات سور وهكذا رغم كل تلك التقار
عنــاصر “ب ي د/ بي كاكــا” الإرهــابي، فــإن ذلــك لم يلفــت نظــر مجلــس الجامعــة العربيــة الــتي ارتــأت
لنفسها استقبال ممثل هذا التنظيم لا لشيء إلا نكاية في أنقرة، وهو الموقف الذي ينتقص بطبيعة
الحال من استقلالية الجامعة وي بها مجددًا في آتون التسيسس والعمل لصالح دول بعينها بما

كثر مما هو عليه الآن. يقوض دورها ويهمشه أ
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